
مُلخص البحث
ــذه  ــرا به ــر كث ــة لم تتأث ــة الفني ــة الا أن الحال ــاد ضــد الحــروب الصليبي ــرة جه ــة ف ــرة الأيوبي ــن أن الف ــم م ــي الرغ ع

ــوبي. ــون ترجــع للعــر الأي ــار وفن ــن آث ــا م ــا وصلن ــك م ــل عــي ذل الحــروب، والدلي

ــض  ــد بع ــا تس ــا أنه ــي تســجلها، ك ــة الت ــداث التاريخي ــق والأح ــاصرة للحقائ ــة الاســامية مع ــوش الكتابي ــر النق وتعت

النقــص الــذي يــرد أحيانــا في بعــض المصــادر التاريخيــة والأدبيــة المختلفــة، غــر أن مــا يــرد بهــا مــن معلومــات وتواريــخ 

يــكاد يكــون في جملتــه صحيحــا وغــر محــرف الا فيــا نــدر، كــا أن أســاء الأعــام والأماكــن والمعــالم التــي تــرد بهــا 

يقــل التحريــف فيهــا، وأيضــا مــن خلالهــا يمكــن اســتنباط العديــد مــن الحقائــق والمعلومــات الجديــدة والمتنوعــة والتــي 

لم تثبتهــا المصــادر المختلفــة المعــاصرة لهــا أحيانــا.

ــة عــن المســتوي الفنــي والاقتصــادي  ــة أو التحــف المنقول ــار الثابت ــة عــي الآث ويكشــف اســلوب خــط النقــوش الكتابي

ــاء  ــواء بالرخ ــر س ــكل ع ــة ل ــة الاقتصادي ــس الحال ــة تعك ــف الفني ــة التح ــر وصناع ــييد العمائ ــر، إذ أن تش في كل ع

ــار. ــف والانهي ــار أو الضع والازده

وقــد وثقــت النقــوش الكتابيــة بالبحــث الهزيمــة المؤلمــة للصليبــن والانتصــار الكبــر للأيوبيــن في الحــرب الصليبيــة بينهــا 

والــراع التاريخــي، كــا وثقــت الاستســام ومعاهــدات الســام بــن الطرفــن لتوثيــق الــروط التــي تــم الاتفــاق عليهــا، 

وكذلــك وثقــت النقــوش لفــرة الســجن أو الاحتــال حيــث تحمــل هــذه النقــوش أدلــة عــي الهزيمــة أو النــر، وأخــرا 

فقــد أثرتنــا النقــوش الكتابيــة بالبحــث بعبــارات توثــق الذكــري التاريخيــة للأجيــال القادمــة.

ــا الأحــداث،  ــدور حوله ــي ت ــورة والت ــن المذك ــاب، والأماك ــواردة والألق ــث الأســاء ال ــن حي ــل النصــوص م البحــث يحل

ــاني  ــه مــن مع ــا تحمل ــات النصــوص وم ــل الزخــارف والحــروف ومضمــون كل ــا، وتحلي ــة ومدلولاته ــات المترادف والكل

ــواردة بالنصــوص. ــة ال ــاصر الفني ــل لبعــض العن ــع التأصي ورســائل، م

الكلــات الدالــة: نقــوش كتابيــة- نــص تأســيس - نــص تســجيلي - دار بــن لقــان - الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب - 

الملــك المعظــم تــوران شــاه- لويــس التاســع - معركــة المنصــورة - حملــة صليبيــة.

ســماح محمــد صبري عيــد النجار*

*  مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار - حاصلة علي دكتوراة في الآثار الاسلامية كلية الآداب جامعة طنطا.

نقوش كتابية
 بالعربية والفرنسية 
توثق تراث الدقهلية
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النجار سماح 

مقدمة
شــهدت مدينــة المنصــورة وأجــزاء كبــرة مــن أرض الدقهليــة عــدة معــارك ضــد الصليبــن عندمــا جــاءت الحملــة 

الصليبيــة الســابعة لغــزو مــر وتقابــل الجيــش الأيــوبي بقيــادة الأمــر فخــر الديــن يوســف بــن شــيخ الشــيوخ ثــم فــارس 

الديــن أقطــاي الجمــدار ثــم ركــن الديــن بيــرس البندقــداري مــع الجيــش الصليبــي بقيــادة لويــس التاســع ملــك فرنســا 

في المنصــورة ودارت بينهــا معركــة حاميــة الوطيــس، انهــزم فيهــا الصليبيــون هزيمــة منكــره، ولم تقــم لهــم بعدهــا قائمــة،1 

لذلــك اعتــر المؤرخــون أن معركــة المنصــورة ســنة 648هـــ/ 1250م، بدايــة نهايــة الصليبــن في المــرق وكانــت ســبباً في 

خروجهــم مــن أخــر معاقلهــم في عــكا عــي يــد الأشرف خليــل بــن قــاوون ســنة 691هـــ/ 1292م. 2 

ــات  ــس لوح ــي خم ــرت ع ــة ع ــة الدقهلي ــدن محافظ ــري وم ــري لق ــح أث ــل مس ــة وعم ــة الميداني ــاء الدراس  أثن

رخاميــة مختلفــة المقاســات والتواريــخ وتحمــل جميعهــا نصــوص تأسيســية ثلاثــة منهــا تــؤرخ لمعركــة المنصــورة منهــم 

ــة. ــان باللوحــات الرخامي ــي بي ــا ي ــان تؤرخــان لمتحــف المنصــورة القومــي، وفي ــة الفرنســية و لوحت واحــدة باللغ

Abstract

Although the Ayyubid period was a period of jihad against the Crusades, the artistic state 
was not greatly affected by these wars, and the evidence of this is the antiquities and arts 
that we have received dating back to the Ayyubid era  
       Islamic inscriptions are considered contemporary with the historical facts and events 
that they record, and they fill some of the shortcomings that are sometimes found in 
some of the various historical and literary sources. However, the information and dates 
contained in them are almost entirely correct and not distorted except in rare cases, as 
are the names of notable people and places. The features that are presented are less 
distorted, and also from them it is possible to extract many new and diverse facts and 
information that have not been proven by the various contemporary sources at times.
      The style of calligraphy of inscriptions on immovable antiquities or movable antiquities 
reveals the artistic and economic level in each era, as the construction of buildings and 
the manufacture of artistic artifacts reflect the economic situation of each era, whether 
prosperity and prosperity or weakness and collapse.

Keywords: Inscriptions-  Founding text- Recording text - Dar Bin Luqman- The king Elsaleh 
Najm al-Din Ayoub-  King Turan Shah- Louis IX -  Battle of Mansoura -Crusade.

1  موسي، عبد الله كامل. )2000(، ص54؛ ذكي، عبد الرحمن. )1960(، ص 58 -59.

2  محمود، عبد الستار. )2002(، ص 212.
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نق��وش كتابي��ة بالعربي��ة والفرنس��ية توثق ت��راث الدقهلية

اللوحة الأولي 3: )لوحة1(. 
نــص تســجيلي منفــذ عــي لوحــة مــن الرخــام مســتطيلة الشــكل، بــه كتابــات بخــط الثلــث الأيــوبي، ويتكــون مــن ثلاثــة 

أســطر أفقيــة.

648هـ/1250م تاريخ النص

رخام المادة الخام

ثلث نوع الخط

غائر نوع الحفر

150 سم (الطول)

80 سم (العرض)

ثلاثة أسطر أفقية عدد الأسطر

ينشر ويدرس لأول مرة تاريخ النشر

 

لوحة)1(: لوحة رخامية عليها كتابات بخط الثلث تعود لعصر الدولة الأيوبية )تصوير الباحثة(

النص:
1(	 قيل أن هذه الدار كانت سجنا لملك فرنسا لويس التاسع من اليوم الثالث 

من محرم الي اليوم الثالث من صفر عام ثمانية وأربعين وستماية من الهجرة عقب واقعة 	 )2

فارسكور وبقرب المنصورة حين أسرة الملك المعظم توران شاه الأيوبي 	 )3

3  ينشر ويدرس لأول مرة.
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النجار سماح 

الوصف: 
ــاده  ــكل أبع ــتطيل الش ــي مس ــوح رخام ــي ل ــة ع ــة متوازي ــطر أفقي ــة أس ــوبي في ثلاث ــث الأي ــط الثل ــص بالخ ــب الن كت

150سم×80ســم، النــص الكتــابي يخلــو تمامــا مــن الزخــارف الهندســية والنباتيــة كذلــك يخلــو النــص مــن إطــار خارجــي 

يحيــط بالكتابــات، كــا يوجــد شــطف في أركان اللــوح الرخامــي مــن ثــاث جهــات أعــي وأســفل الجانــب الأيمــن وأســفل 

الجانــب الأيــر بينــا أعــي الجانــب الأيــر بــه خــرم دائــري ويبــدو أنــه كان يوجــد لــه ثــاث مثيــات في الجوانــب 

الأخــرى لتعليــق اللــوح الرخامــي وتثبيتــه، كذلــك يوجــد عــي اللــوح الرخامــي آثــار للــون أســود في بعــض الأجــزاء منــه.

اللوحة الثانية 4:)لوحة 2(. 
نص تسجيلي باللغة الفرنسية نفذ علي لوحة من الرخام مستطيلة الشكل، ويتكون النص من سبعة أسطر أفقية.

648هـ/1250م تاريخ النص

رخام المادة الخام

فرنسي نوع الخط

غائر نوع الحفر

150 سم (الطول)

80 سم (العرض)

سبعة أسطر أفقية عدد الأسطر

ينشر ويدرس لأول مرة تاريخ النشر

 

لوحة)2(: لوحة رخامية عليها كتابات بالفرنسية وتعود لعصر الدولة الأيوبية )تصوير الباحثة(

4  ينشر ويدرس لأول مرة.
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نق��وش كتابي��ة بالعربي��ة والفرنس��ية توثق ت��راث الدقهلية

النص:
1)	 D'APRES UNE TRADITION , LOUIS IX ROL

2)	 DE FRANCE .VAINCU A LA BATAILLE DE  

3)	 FAPESCOUR ,PRES DE MANSOURAH ET   

4)	 TOMBE AU POUVOIR DU SULTAN AYYOUBITE   

5)	 El-MAlik El-MOAZZAM TOURAN CHA h

6)	 FUT EMPRISONNE DANS CETTE MAISON

7)	 AVRIL AU   DU  7MAI    DE 1250J.R 

الترجمة:
وفقا لتقليد لويس التاسع ملك 	)1

فرنسا الذي هزم في معركة 	)2

فارسكور بالقرب من المنصورة 	)3

وسقط في يد السلطان الأيوبي 	)4

الملك المعظم توران شاه 	)5

سجن في هذا المنزل 	)6

من 7 ابريل الي 7 مايو 1250م 	)7

الوصف: 
كتــب النــص بحــروف لاتينيــة تمثــل الخــط الفرنــي في ســبعة أســطر أفقيــة متوازيــة عــي لــوح رخامــي مســتطيل الشــكل 

أبعــاده 150سم×80ســم، النــص الكتــابي يخلــو تمامــا مــن الزخــارف الهندســية والنباتيــة كذلــك يخلــو النــص مــن إطــار 

خارجــي يحيــط بالكتابــات، الأركان الأربعــة للــوح الرخامــي مهذبــة الشــكل ومتســاوية وبــكل ركــن منهــا خــرم دائــري 

لتعليــق اللــوح الرخامــي وتثبيتــه.

اللوحة الثالثة5:)لوحة3(. 
نــص تجديــد تســجيلي نفــذ عــي لوحــة مــن الرخــام مســتطيلة الشــكل، وتعلــو المدخــل الرئيــي للــدار حاليــا، ويتكــون 

النــص مــن ثلاثــة أســطر أفقيــة.

5  يدرس النص لأول مرة، نشر صورة النص فقط د. عبدالستار محمود في رسالته للدكتوراة ولكنه لم يقرأ النص أو يدرسه، محمود، عبد الستار. )2002(، ص 238.
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النجار سماح 

1995م من عمل لجنة حفظ الاثار العربية تاريخ النص

رخام المادة الخام

نسخ نوع الخط

غائر نوع الحفر

230 سم (الطول)

70 سم (العرض)

ثلاثة أسطر أفقية عدد الأسطر

ينشر ويدرس لأول مرة تاريخ النشر

 

لوحة )3(: لوحة رخامية عليها كتابات بخط النسخ وتعود لعام 1995م
 من عمل لجنة حفظ الآثار العربية )تصوير الباحثة(

النص:
دار بن لقمان 	 )1

هنــا أسر لويــس التاســع في الفــرة مــن 3 محــرم الي 3 صفــر ســنة 648هـــ الموافــق 7 ابريــل الي 7مايــو ســنة 1250م  	 )2

بعــد عــدة معــارك

أراد بهــا أن يمــد عدوانــه إلي مــر فقوبــل بمقاومــة باســلة حــددت نهايــة هــذا العــدوان وحــررت هــذه المنطقــة  	 )3

ــة مــن حملاتــة العربي

الوصف:
كتــب النــص بحــروف عربيــة تمثــل خــط النســخ في ثلاثــة أســطر أفقيــة متوازيــة عــي لــوح رخامــي مســتطيل الشــكل 

أبعــاده 230سم×70ســم، النــص الكتــابي يخلــو تمامــا مــن الزخــارف الهندســية  لكــن توجــد زخــارف نباتيــة أعــي الحــروف 

عــي هيئــة تشــكيل للحــروف كذلــك يخلــو النــص مــن إطــار خارجــي يحيــط بالكتابــات، الأركان الأربعــة للــوح الرخامــي 

مهذبــة الشــكل ومتســاوية وبــكل ركــن منهــا خــرم دائــري لتعليــق اللــوح الرخامــي وتثبيتــه.
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نق��وش كتابي��ة بالعربي��ة والفرنس��ية توثق ت��راث الدقهلية

اللوحة الرابعة 6: )لوحة 4(. 
نص تأسيسي نفذ علي لوحة من الرخام مستطيلة الشكل، كتب بخط الرقعة، ويتكون من سبعة أسطر أفقية.

11ذو القعدة 1379هـ/7 مايو 1960م تاريخ النص

رخام المادة الخام

أغلب النص بخط الرقعة ماعدا بعض حروف كتبت بخط النسخ نوع الخط

غائر نوع الحفر

1:20 سم (الطول)

80 سم (العرض)

سبعة أسطر أفقية عدد الأسطر

ينشر ويدرس لأول مرة تاريخ النشر

 

لوحة )4(: لوحة رخامية عليها كتابات بخط الرقعه المختلط بخط النسخ
 وتعود لعام 1960م )تصوير الباحثة(

6  ينشر و يدرس لأول مرة.
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النص:
الجمهورية العربية المتحدة 	)1

وزارة الثقافة 	)2

افتتح السيد الرئيس جمال عبد الناصر 	)3

رئيس الجمهورية العربية المتحدة متحف المنصورة 	)4

في يوم السبت 11 ذو القعدة سنة 1379هـ الموافق 	)5

7مايو سنة 1960م تخليدا لذكري انتصار 	)6

الشعب العربي علي حملة لويس التاسع 	)7

الوصف: 
ــدا بعــض الحــروف نفــذت بخــط النســخ في  ــا ع ــص م ــب الن ــل خــط الرقعــة في أغل ــة تمث ــص بحــروف عربي ــب الن كت

ســبعة أســطر أفقيــة متوازيــة عــي لــوح رخامــي مســتطيل الشــكل أبعــاده 120سم×80ســم، النــص الكتــابي يخلــو تمامــا 

مــن الزخــارف الهندســية  لكــن توجــد زخــارف نباتيــة أعــي الحــروف عــي هيئــة تشــكيل للحــروف كذلــك يخلــو النــص 

مــن إطــار خارجــي يحيــط بالكتابــات، كتــب التاريــخ باليــوم والشــهر والعــام الميــادي و الهجــري، الأركان الأربعــة للــوح 

الرخامــي مهذبــة الشــكل ومتســاوية وبــكل ركــن منهــا خــرم دائــري لتعليــق اللــوح الرخامــي وتثبيتــه.

اللوحة الخامسة 7: )لوحة 5(. 
نــص تأســيسي نفــذ عــي لوحــة مــن الرخــام مســتطيلة الشــكل، كتــب بخــط الرقعــة والنســخ معــا، ويتكــون مــن ثمانيــة 

		 أسطر أفقية.

11ذو القعدة 1379هـ/7 مايو 1960م تاريخ النص

رخام المادة الخام

أغلب النص بخط الرقعة ماعدا بعض حروف كتبت بخط النسخ نوع الخط

غائر نوع الحفر

1,20 سم (الطول)

80 سم (العرض)

ثمانية أسطر أفقية عدد الأسطر

ينشر ويدرس لأول مرة تاريخ النشر

7  ينشر و يدرس لأول مرة.
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لوحة )5(: لوحة رخامية عليها كتابات بخط الرقعة المختلط بخط النسخ
 وتعود لعهد الرئيس جمال عبد الناصر )تصوير الباحثة(

النص:
الجمهورية العربية المتحدة 	)1

افتتح السيد الرئيس 	)2

جمال عبد الناصر 	)3

رئيس الجمهورية العربية المتحدة 	)4

متحف المنصورة 	)5

يوم السبت 11 ذو القعدة 1397هـ  	)6

الموافق 7 مايو 1960م  	)7

في ذكري الانتصار علي حملة لويس التاسع 	)8

الوصف: 
ــي  ــوح رخام ــي ل ــة ع ــة متوازي ــة أســطر أفقي ــا في ثماني ــة والنســخ مع ــل خــط الرقع ــة تمث ــص بحــروف عربي ــب الن كت

مســتطيل الشــكل أبعــاده 120سم×80ســم، النــص الكتــابي يخلــو تمامــا مــن الزخــارف الهندســية  لكــن توجــد زخــارف 
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نباتيــة أعــي الحــروف عــي هيئــة تشــكيل للحــروف كذلــك يخلــو النــص مــن إطــار خارجــي يحيــط بالكتابــات، كتــب 

التاريــخ باليــوم والشــهر والعــام الميــادي والهجــري، الأركان الأربعــة للــوح الرخامــي مهذبــة الشــكل ومتســاوية وبــكل 

ركــن منهــا خــرم دائــري لتعليــق اللــوح الرخامــي وتثبيتــه.

الدراسة التحليلية للنصوص .
ــا  ــخ الحضــارة الاســامية، فهــي تعطين ــرة لفهــم تاري ــة كب ــة الاســامية بأهمي ــل النقــوش الكتابي تحظــي دراســة وتحلي

رؤيــة جيــدة للجوانــب الدينيــة والفنيــة والاجتماعيــة والسياســية للمجتمعــات الاســامية فتحليــل الكلــات والحــروف 

ــة  ــوش الكتابي ــوي النق ــا تحت ــا م ــت، وغالب ــك الوق ــائدة في ذل ــت س ــي كان ــة الت ــدات الديني ــوز المعتق ــك رم يســمح بف

ــي  ــة الت ــة والأخلاقي ــم الروحي ــف مــا يعطــي تصــور عــن القي ــث الشري ــم والحدي عــي مقتطفــات مــن القــرآن الكري

يتمســك بهــا المســلمون، عــاوة عــي ذلــك فــإن الجوانــب الفنيــة والجماليــة للخــط العــربي والتــي غالبــا مــا تزيــن هــذه 

النقــوش تجعلهــا مصــدرا فريــدا للجــال البــري مــن خــال دراســة هــذه النقــوش وتكســبنا كذلــك تقديــرا عميقــا للفــن 

والحرفيــة التــي يظهرهــا الخطاطــون المســلمون.

يســاعد التحليــل في الحفــاظ عــي المعرفــة التاريخيــة وصونهــا حيــث أن النقــش بمثابــة دليــل ملمــوس عــي الأحــداث 

الماضيــة كــا أنــه يكشــف الســتار عــن الظــروف الاجتماعيــة والسياســية في ذلــك الوقــت وتوفــر نظــرة ثاقبــة للقــوي 

ــارات الاهــداء أو المديــح أو الألقــاب  ــة الســائدة مــن خــال فحــص اللغــة المســتخدمة وعب ــة المجتمعي الحاكمــة والبني

التــي تغــدق عــي الحــكام وبالتحليــل يمكننــا اكتســاب فهــم أعمــق لديناميــات الســلطة وأنظمــة المحســوبية التــي كانــت 

موجــودة.

ــة  ــق المختلف ــر المناط ــص ع ــوي الن ــة ومحت ــة الكتاب ــي وطريق ــلوب الفن ــث الاس ــن حي ــة م ــوش الكتابي ــف النق وتختل

والقــرون العديــدة مــا يعكــس التعدديــة والــراء الثقــافي للعــالم الاســامي، وتحليــل كل هــذه النقــوش يســاعدنا عــي 

تعزيــز فهمنــا للغــة العربيــة كلغــة محوريــة في العــالم الاســامي وتعمــق مهاراتنــا في اللغــة العربيــة وفــك رمــوز المعنــي 

والرمزيــة والقواعــد المتضمنــة في النصــوص، كــا يمكننــا ربــط النقــاط بــن مختلــف الأســاليب الفنيــة والمعماريــة وتحديــد 

ــخ الاســامي  ــري دراســة التاري ــة الاســامية ي ــل النقــوش الكتابي ــإن تحلي ــك ف ــرات مــن الحضــارات الســابقة، لذل التأث

ويعــزز بشــكل كبــر فهمنــا لهــذة الحضــارة المتنوعــة والمؤثــرة. 

ــاهم في  ــا تس ــد أنه ــخ فنج ــا للتاري ــي فهمن ــر ع ــر كب ــات تأث ــم والنكس ــق الهزائ ــي توث ــة الت ــوش الكتابي ــا أن للنق ك

ــا أن  ــة، ك ــرة التاريخي ــظ الذاك ــاعد في حف ــة وتس ــة و النكس ــك الهزيم ــا في ذل ــة بم ــة المهم ــداث التاريخي ــق الأح توثي

هــذه النوعيــة مــن النقــوش توفــر فهــا أعمــق للســياق التاريخــي الــذي أدي الي تلــك النتيجــة مــا يســاعد في تحليــل 

ــا  ــي تبنته ــكرية الت ــراتيجيات العس ــول الاس ــره ح ــا فك ــوش أن تعطين ــذه النق ــن له ــا يمك ــات، أيض ــباب والتداعي الأس

الأطــراف المتصارعــة والأخطــاء التــي تــم ارتكابهــا، لــذا مــن الســهل عــي مــن فهــم النقــش الكتــابي أن يســلط الضــوء 

عــي التأثــرات الاجتماعيــة والثقافيــة للهزائــم والانتصــارات وكيــف أثــرت عــي المجتمــع المحيــط، وعليــه تتعلــم الأجيــال 
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ــر  ــام تعت ــن الســابق، بشــكل ع ــا م ــي يمكــن تعلمه ــدروس الت ــا وال ــي يجــب تجنبه ــة والمســتقبلية الأخطــاء الت الحالي

النقــوش الكتابيــة التــي توثــق الانتصــارات و الهزائــم مصــادر تاريخيــة قيمــة فهــي جــزءا أساســيا مــن تاريخنــا وتراثنــا، 

وتســاهم في بنــاء فهــم أعمــق و أكــر شــمولا للتاريــخ والثقافــة وتوفــر رؤي هامــة حــول الحــروب والصراعــات وتأثيراتهــا 

المختلفــة.

مــا يلاحــظ في محافظــة الدقهليــة قلــة اســتخدام الكتابــات التســجيلية الأثريــة عــى العمائــر بأغراضهــا المختلفــة 

ســواء الدينيــة أو المدنيــة أو الجنائزيــة إذا مــا قورنــت بالكتابــات التســجيلية في محافظــة القاهــرة، 8 وقــد يرجــع الســبب 

فى ذلــك لأنهــا اســتخدمت في كثــر مــن العمائــر والفنــون التطبيقيــة والزخرفيــة، خاصــة في القاهــرة بمثابــة جهــاز إعلامــي 

ــراد  ــر فهــي لأف ــة مــن عمائ ــا تبقــى في محافظــة الدقهلي ــا أكــر م ــا، 9 بين ــة تنطــق بلســانها وتعــر عــن أحواله للدول

غــر ذي ســلطة أو نفــوذ ســياسي أو اقتصــادي، وإنمــا في الأغلــب لأشــخاص بســطاء اعتقــد العــوام فيهــم بعــض الصــاح، 

ــه بمــا قــد  ــك وتعادي ــة تنقــض ذل ــوا عــى حفــظ ذكراهــم بشــكل يتضمــن بعــض الكرامــات و الأســاطير، والكتاب وعمل

تكشــفه مــن حقائــق وإن كانــت أوليــه، لكنهــا تكــون معاديــة لمــا ينســج مــن أوهــام في أذهــان البســطاء الذيــن شــيدوا 
هــذه الأبنيــة. 10

وقــد تميــزت مجموعــة النصــوص التــي بــن أيدينــا عــى قلتهــا باحتوائهــا عــى صيــغ مختلفــة، قوامهــا ذكــر أحــداث 

تاريخيــة، يضــاف إلى ذلــك احتواؤهــا عــى بعــض الألقــاب التــي وردت عــى عــدد قليــل منهــا. 11 

ــا التعــرف عــي  ــي بواســطتها يمكنن ــة الت وتعــد النصــوص التأسيســية والنصــوص التســجيلية مــن النقــوش الهام

أســاء أشــخاص قــد يكونــوا ذوى أهميــة ممــن شــاركوا في أحــداث تاريخيــة أو ممــن كان لهــم دور قيــادي وفعــال في 

المجتمعــات المختلفــة، وتشــتمل النصــوص عــي بعــض الآيــات القرآنيــة المختلفــة واســم المنشــئ وبعــض ألقابــه وصفاتــه 

بالإضافــة لتاريــخ الإنشــاء أو الحــدث، كــا أنــه يمكننــا دراســة الخطــوط العربيــة وتتبــع تطورهــا مــن نــص لآخــر.

أولا: الأسماء والألقاب. 
الأســاء: جــاءت أســاء المنشــئين و قــادة الأحــداث باعتبارهــم جــزء أســاسي ومــن أهــم عنــاصر النــص الكتــابي، وقد 

حــرص الكاتــب في بعــض الأحيــان عــي نســب الاســم إلي ســيدة أو مــولاه أو إلي عــره 12  مثــل تــوران شــاه الأيــوبي نســبة 

للعــر الأيــوبي وملــك فرنســا للإشــارة الي مكانتــه السياســية كحاكــم لفرنســا. 

أمــا الألقــاب: فهــي مــن الصيــغ المهمــة التــي انتــرت في النقــوش الإســامية انتشــارا كبــراً شــأنها في ذلــك شــأن 

ــل إلي  ــذا مي ــق، 13 وفي ه ــي الوثائ ــا ع ــن وجوده ــاً ع ــر الإســامية فض ــية في العمائ ــوص التأسيس ــي النص ــارها ع شكل )1(: جانب من العرض الدائم بمتُحف الأشمولين يقدم رحلة عبر الزمان والمكان انتش

عبر عروضه تأكيدا لصورة المتُحف كمعبد توقف فيه الزمن. قسم الأثار المصرية - متحف الأشمولين – إكسفورد.

113 2022مجـــلة تـــراث مـصر العــدد الافتتاحــي - يناير 

8  صبري، سماح. )2023(، ص80. 

9  داود، مايسه. )1996(، ص 21.

10  خطاب، وائل. )2005(، ص 363. 

11  البقمي، موضى )1999(، ص 151. 

12  خير الله، جمال. )2007(، ص105.  

13  البقمي، موضي. )1999(، ص163.



114 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث    

النجار سماح 

الاقتبــاس مــن حضــارة الفــرس وتقاليدهــم حيــث اعتــادوا عــي اســتخدام الألقــاب الفخريــة والنعــوت المختلفــة وألقــاب 

التشريــف وغيرهــا، وإن كان للقلقشــندي رأي خــاص في هــذا الموضــوع حيــث يقــول:" كان في القــدم قاعــدة مســتقرة 

وهــو أن لا يلقــب أحــد بلقــب ولا يكنــى بكنيــة إلا أن يكــون الخليفــة هــو الــذي يلقــب بذلــك أو يكنــى بــه". 14 

     ولقــد تميــزت الكتابــات الإســامية باحتوائهــا عــي عــدد كبــر مــن الألقــاب، خاصــة الألقــاب الفخريــة التــى 

ــة دورة التاريخــي والســياسي  ــة صاحــب المنشــأة أو بأهمي ــاس، ربمــا للتذكــر بأهمي ــر مــن الن ــا عــي كث جــرى إطلاقه

بوصفــه ببعــض الصفــات المعينــة التــي كان يتحــى بهــا في حياتــه إضافــة إلي الألقــاب الحقيقيــة، والتــي كانــت تطلــق 

عــي الوظائــف في العــر الإســامي.

ومن أهم الألقاب التي وردت علي النصوص:
ملك فرنسا  	•

الملك المعظم توران شاه الأيوبي  	•

الرئيس  	•

الشعب العربي. 	•

كما استخدم الخطاطون عدة مترادفات تدل جميعها علي كلمة واحدة للدلالة علي ثراء اللغة العربية مثل:

واقعة/ معركة / عدوان / حملة. 	•

دار/ منزل/ سجن / متحف. 	•

ملك / سلطان. 	•

أيضا ورد ذكر أسماء بعض الأماكن والتي تدور حولها الأحداث مثل:

المنصورة  	•

فارسكور 	•

مصر  	•

فرنسا  	•

الجمهورية العربية المتحدة. 	•

ثانياً: التأريخ علي النصوص. 
     كان تأريــخ النصــوص في العصــور الإســامية الأولي تتــم بالحــروف دون الأرقــام، وذلــك حتــى العــر المملــوكي، 

ــك بشــكل جــي في المســكوكات الإســامية، 15 أمــا في  ــار وظهــر ذل ــام عــي الآث ــخ بالأرق ــدأ التأري ــك العــر ب ــذ ذل ومن

14  القلقشندي )1963(، ج6، ص96؛ الباشا، حسن. )1989(، ص 62- 73، 83.  

15  النبراوي، رأفت. )1996(، ص 52.  
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العــر العثــاني فكــر اســتخدام التأريــخ بالأرقــام وبطريقــة حســاب الجمــل، 16 وقــد تنوعــت الأســاليب المســتخدمة في 

كتابــة تاريــخ النقــوش الكتابيــة في محافظــة الدقهليــة في العــر الإســامي فنجــد منهــا المؤرخــة بطريقــة الأرقــام وطريقــة 

الحــروف وطريقــة حســاب الجمــل وأحيانــاً طريقــة حســاب الجمــل والأرقــام، وفي النصــوص التــي بــن أيدينــا ورد التأريــخ 

بطريقــة الحــروف وبطريقــة الأرقــام معــا.

ثالثاً: المادة الخام. 
ــت  ــع مــن مــواد مختلفــة كالحجــر الجــري والبازل    كانــت النصــوص التأسيســية في القــرون الأولي للهجــرة تصن

ــد  ــوكي فق ــر الممل ــا في الع ــواد، أم ــن الم ــره م ــي غ ــام ع ــل الرخ ــم تفضي ــي ت ــر الفاطم ــذ الع ــي ومن ــر الرم والحج

ــم تجــاوزت صناعــة  ــة، ث ــة، وإن كانــت قليل ــات تنفــذ عــي الرخــام الأبيــض بالإضافــة إلي الأحجــار الجيري كانــت الكتاب

تراكيــب النصــوص التأسيســية في العــر العثــاني مرحلــة المحافظــة عــي الأســاليب المملوكيــة إلي تبنــى أشــكال وأســاليب 

جديــدة في صناعــة وزخرفــة هــذه النصــوص وقــد فضــل الرخــام في كتابــة نصــوص الدقهليــة خاصــة مــا كتــب منهــا في 

ــث عــر الهجــري/ الســادس عــر والســابع عــر والثامــن عــر  ــاني عــر والثال القــرن العــاشر والحــادي عــر والث

ــه الطبيعــي ومــن ثــم أصبــح  ــة الناتجــة عــن تكوين والتاســع عــر الميــادي، وذلــك لمــا للرخــام مــن مميــزات كالصلاب

مــن أطــول المــواد الزخرفيــة عمــراً، 17 كــا تميــزت بعــض أنواعــه بالمطاوعــة وســهولة تفصيلهــا حســب الحجــم الطبيعــي 

والألــوان البديعــة والبريــق الطبيعــي لأســطحة المصقولــة إلي جانــب ســهولة تنظيفــه ومقاومتــه لعوامــل التعريــة عــي مــر 

العصــور،18 لذلــك نفــذت كل النصــوص محــل الدراســة عــي ألــواح مــن الرخــام.

      ويلــزم لصناعــة التراكيــب والنصــوص مرخــم وهــو المشــتغل بجميــع أعــال الرخــام مــن قطــع وثقــل ونقــش 

الكتابــات عــي الرخــام، 19 وتنــوع مــواد البنــاء هــذه ربمــا تــدل عــي إمكانــات المنشــئين الماديــة أو مناصبهــم الاجتماعيــة 

والسياســية.

رابعاً: الزخارف النباتية. 
وقــد كان للزخرفــة النباتيــة مدلــول هــام، لمــا ورد في الآيــات القرآنيــة مــن وصــف البنــاء والتشــييد عــي اختــاف 

أشــكاله وأنواعــه وثمــاره، بمــا يتمــى مــع رغبــة الفنــان المســلم في الاتجــاه لمظاهــر الطبيعــة ولاســيما النبــات، 20 حيــث 

اقتبــس مــن أشــكاله الكثــر لذلــك فــإن الرغبــة في الزخــارف النباتيــة وإتقانهــا بدقــة عــي الكثــر مــن النصــوص الإســامية 

16  خليفة، ربيع حامد. )1984(، ص 121.  

17  خير الله، جمال. )2007(، ص60.

18  عارف، محمد. )1897(، ص71.

19  الباشا، حسن. )1989(، ص 1076، 1077.

20  أبو طربوش، محمد هاشم )2006(، ص41.
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قــد عــرف بكــرة منــذ القــرن 2هـــ/ 8م باســتخدام أوراق نباتيــة ثلاثيــة وخماســية ووحــدات بســيطة مركبــة، 21 وفي القــرن 

6هـــ/ 12م أصبحــت الإطــارات النباتيــة تحيــط بالكتابــات مــن جميــع الجوانــب، 22 وتعــد الزخرفــة النباتيــة هــي إســامية 

في دورهــا الأول، حيــث أنتــج الفنــان المســلم ســجلاً حافــاً مــن العنــاصر النباتيــة في أشــكال تجريديــة محــورة ذات طابــع 

إســامي عــربي فريــد، 23 لكننــا لم نجــد في النصــوص زخــارف نباتيــة ويرجــع ذلــك لطبيعــة الأحــوال السياســية والاقتصاديــة 

ــرف  ــس بال ــاد ولي ــش والأســطول والعت ــام بالجي ــة شرســة وكان الاهت ــرة معرك ــص ف ــة الن ــق كتاب ــث واف ــاد حي في الب

والزخــارف وانعكــس ذلــك عــي كل شيء في العــر الأيــوبي الــذي دام قرابــة ثمانيــة عقــود.

خامساً: الزخارف الهندسية.
ــن  ــاً هندســياً بســيطاً م ــب عم ــى تتطل ــداد النصــوص الإســامية الت ــاً في إع ــة متبع ــدسي عام كان الأســلوب الهن

الخطــاط في موازنــة بــن الكتابــة المطلوبــة وعــدد ســطورها وإتقانهــا مــع المســاحة المتاحــة بالنســبة لــه عــي النــص، فضلاً 

ــه إذا كان هنــاك حاجــة في النــص للإطــارات بجانــب اســتخدام بعــض العنــاصر  عــن تصميمــه الخــاص وتحديــد إطارات

ــم  ــى لا تتزاح ــدسي، حت ــداد هن ــاج إلي إع ــارز يحت ــر الب ــل إن الحف ــص، ب ــي الن ــا ع ــراد حفره ــة الم ــكال الزخرفي والأش

ســطور الكتابــة، 24 وقــد تمثلــت العنــاصر الهندســية في النقــوش الكتابيــة الشــاهدية  في أشــكال مربعــات ومســتطيلات 

ودوائــر وأشــكال بيضاويــة وجامــات وإطــارات، 25 لكــن نصــوص الدراســة لم تحتــوي عــي أيــة زخــارف هندســية للأســباب 

السياســية الســابقة.

 

سادسا: تحليل أشكال الخطوط والحروف.
وقــد اســتخدم الخــط الغائــر في النقــوش وهــذا يســتلزم للحفــار أو النقــاش المشــتغل بحفــر أو نقــش الكتابــات 

بــأن يكــون ملــاً بقواعــد اللغــة العربيــة والتمكــن بالكتابــة والحــرص عــي التوافــق بــن النــص والمســاحة والشــكل وبــن 

مــا أحاطــه مــن زخــارف، 26 وقــد اتفقــت طريقــة الكتابــة عــي النقــوش الكتابيــة بالمنصــورة، فنقشــت بطريقــة الأســطر 

الأفقيــة المنتظمــة يفصــل بــن كل ســطر وآخــر شريــط زخــرفي، 27 و تميــزت أغلــب النصــوص بخــط الثلــث والــذي أصبــح 

ــى الآن أهــم  ــد حت ــازال يع ــة المنقوشــة، وم ــات الأثري ــن خطــوط الكتاب ــه شــعبية واســعة كخــط زخــرفي وخاصــة ب ل

الخطــوط  الزخرفيــة، 28 وفيــا يــى تحليــل حــروف النصــوص.

21  عرفــت المــراوح النخيليــة منــذ العصــور القديمــة في الفــن الأشــوري، واقتبســها منهــم الفــرس وأخذهــا عنهــم المســلمون وابتكــروا أشــكالاً جديــدة مجــردة حيــث أدى تطورهــا 

إلي اســلوب إســامي زخــرفي أصيــل، القصــرى، اعتــاد. )1987(، ص20.

22  خير الله، جمال. )2007(، ص71.

23  شافعي، فريد. )1994(، ص265.

24  البقمي، موضي. )1999(، ص191.

25  صلاح الدين، أحمد محمد )2008(، ص159.

26  خير الله، جمال. )2007(، ص84.

27  خليفة، ربيع حامد. )1984(، ص120- 121.

28  البهنسي، عفيف. )1997(، ص71.
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ــف" ويســمى الجــزء  ــم الأل ــف العمــودي "قائ ــة ويســمى جســم الأل ــو الحــروف الطالع ــف: هــو أب حــرف الأل

العلــوى منــه "هامــة الألــف" وأمــا قاعــدة الألــف فترســم فى الغالــب "بعقــف أو تعويــج" يســتقر عليــه الألــف فــوق 

مســتوى التســطيح، كــا قــد يرســم الألــف أحيانــاً بذنــب نــازل عــن مســتوى التســطيح، 29 أمــا هامــة 30 الألــف فهــي 

الجــزء العلــوى منــه وتعتــر مصــدر مهــم لجــال هــذا الحــرف، وإهتــم الخطاطــون بهــذا الجــزء مــن الحــرف حتــى أنهــم 

زخرفــوا هامــة الألــف بمثلثــات تقوســت جوانبهــا العليــا، وهــذا الشــكل يمثــل نقلــه زخرفيــه مــن شــكل الشــوكة الزخرفيــة 

إلى شــكل المثلــث، وقــد زخــرف بهــذه الطريقــة الحــروف الطوالــع وكافــة اللواحــق الزخرفيــة القائمــة التــي تشــبه حــرف 
الألــف. 31

وعقــف الألــف وهــو مــا يقصــد بــه الانكســار في القاعــدة )قاعــدة الحــرف( عــى شــكل زاويــة قائمــة32 يســتقر بهــا 

الألــف عــى مســتوى التســطيح وهــو أســلوب في الرســم لــه أصــول النبطيــة، 33 أمــا ذنــب الألــف فهــو عبــارة عــن جــزء 

خطــى نــازل عــن مســتوى التســطيح ويعتــر امتــداد لجســم الألــف، وهــى أيضــاً مــن الظواهــر النبطيــة، وهــو يختلــف 

عــن عقــف الألــف في أنــه يختفــى ويظهــر مــن حــن لآخــر في النقــوش المبكــرة والمتأخــرة عــى حــد ســواء، حيــث تؤثــر 

عــدة عوامــل في ظهــوره واختفــاءه مثــل ازدحــام الكتابــات أو قلتهــا وضيــق المســاحة بــن الســطور أو ضيــق المســاحة 

بــن الكلــات وإطــار الأشرطــة الســفلى أو رغبــة الخطــاط في ذلــك، 34 وقــد ابتــدأ رأس حــرف الألــف بســنه طبقــاً لقواعــد 

خــط الثلــث.

حــرف البــاء وأختاهــا: تتركــب البــاء وأختاهــا مــن خطــن منتصــب ومنبطــح، حيــث يلقــى خــط عمــودي متوســط 

الطــول عــى الطــرف الأيمــن لخــط أفقــي مــع زخرفــة طــرفي هذيــن الحرفــن بزخــارف هامــات الحــروف وترســم البــاء 

وأختاهــا المبتدئــة والوســطية والمنتهيــة عــى شــكل قائــم يصــل طولــه إلى نحــو ثلــث طــول حــرف الألــف تقريبــاً، وتنتمــى 

البــاء وأختاهــا إلى الحــروف الطوالــع، وهــى تقبــل الاتصــال بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا وهــى مــن الحــروف التــي تســتقر عــى 
مســتوى التســطيح، ولا تنــزل عنــه ســواء كانــت مفــرده أو مركبــة. 35

حــرف الجيــم وأخواتهــا: وهــى مــن الحــروف التــي تســتقر عــى مســتوى التســطيح فى حالــة رســمها مبتدئــة أو 

وســطية، أمــا في حالــة رســمها مفــرده فتنــزل عراقتهــا أســفل مســتوى التســطيح، 36 وقــد قــام الخطــاط بعــدة محــاولات 

29  حسين، فرج. )2007(، ص 366.

30  إذا كانــت هامــة الألــف مــن أهــم مميزاتــه فهنــاك حــروف أخــرى وأجــزاء مــن الحــروف زخرفــت بنفــس أســلوب هامــة الألــف مثــل حــرف الــام وقائــم البــاء وأختهــا وقوائــم 

حــرف الســن وأختهــا وقائــم الصــاد والضــاد وقائــم حــرف النــون المبتدئــة والوســطية وقائــم حــرف اليــاء المبتدئــة والوســطية وشــكله الــدال القائمــة وشــكله الــكاف القائمــة وقائــم 

حــرف الهــاء الزخــرفي وأطــراف بعــض الحــروف مثــل ذنــب البــاء وأختيهــا المفــردة والمنتهيــة وذنــب حــرف الفــاء المفــردة والمنتهيــة وذنــب حــرف الــام وقائمــي الــام ألــف، وطــرف 

الضلــع مــن الــدال والــكاف وعراقــة الــراء وأختهــا التــي تســتقر عــى مســتوى التســطيح، وكذلــك عراقــة الميــم والــواو. حســن، فــرج. )2007(، ص 367.

31  حسين، فرج. )2007(، ص 101.

32  جمعة، إبراهيم. )1969(، ص 158.

33  حسين، فرج. )2007(، ص 366.

34  حسين، فرج. )2007(، ص 366.

35  حسين، فرج. )2007(، ص 368.

36  جمعة، إبراهيم. )1969(، ص107.
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النجار سماح 

لزخرفــة هــذا الحــرف، وذلــك بــرك مســافة خطيــة عــى يمــن الحــرف وهــو مــا يســمى مقــدم الجيــم، كــا قــام بزخرفــة 
هــذا الجــزء وجبهــة حــرف الجيــم وطرفهــا العلــوى بزخارف هامــات الحــروف الطالعــة والزخــارف النباتيــة أو تفطيحها.37

حــرف الــدال وأختهــا: يذكــر القلقشــندي أن الــدال وأختهــا لهــا صــورة واحــدة عــى شــكل مثلــث عــى زاويــة 

واحــدة، ويجمــع طرفهــا جمعــاً يســراً، وإنهــا ذات أشــكال مجموعــة ومبســوطة ومخطوفــة ومقطوفــة، 38 وقــد التــزم 

الخطــاط بمقاييســها في الــدال المفــردة أمــا الــدال المركبــة فقــد أخــذت شــكلاً بســيطاً فى معظــم الكلــات.

حــرف الــراء وأختهــا: وهــى مــن الحــروف التــي تقبــل وصلهــا بمــا قبلهــا ولا تقبــل وصلهــا بمــا بعدهــا، وتنتمــى 

لمجموعــة الحــروف ذات العراقــات ويتشــابه هــذا الحــرف في حالــة رســمه مفــرداً أو منتهيــاً مــع حــرف النــون في أغلــب 

النقــش تقريبــاً، ويغلــب اســتخدام الــراء المركبــة عــى معظــم الكلــات التــي ورد بهــا حــرف الــراء والــزاي.

حــرف الســن وأختهــا: ترســم الســن وأختهــا المفــردة، مــن جزءيــن أحدهــا يســتقر عــى مســتوى التســطيح وهــو 

عبــارة عــن ثــاث أســنان مرســومة عــى خــط كتــابي وهــو مــا يطلــق عليــه أســنان الســن أو قوائــم الســن، أمــا الجــزء 

الثــاني، فهــو عبــارة عــن قــوس خطــى نــازل عــن مســتوى التســطيح أســفل الســنة الثالثــة، وهــو مــا يطلــق عليــه عراقــة 

حــرف الســن وتقبــل الســن والشــن وصلهــا بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا ويســتقر الجــزء الــذى يضــم الأســنان فــوق مســتوى 

التســطيح وتأخــذ عراقتهــا نفــس حكمــة عراقــة حــرف الــراء وأختهــا في الرســم والزخرفــة 39 وقــد جــاءت الســن والشــن 

متســاوية الأســنان وجمــل مــا بينهــا بأقــواس صغــره.

حــرف الصــاد وأختهــا: تشــبه عراقتهــا عراقــة الســن في البســط والتقويــر، 40 والصــاد كــا يذكــر القلقشــندي ليــس 
لهــا إلا شــكل واحــد، وهــى تقــارب التلويــزة. 41

حــرف الطــاء: يتشــابه حــرف الطــاء في رســمه مــع حــرف الصــاد غــر أن الفــرق بــن الحرفــن هــو تطويــل قائــم 

الطــاء ليصــل إلى امتــداد حــرف الألــف، وقائــم الطــاء يكــون مســتقيماً أو مقوســاً، وقــد يميــل عليهــا حتــى يــكاد يبلــغ مــا 

فــوق قفاهــا.

ــن رســمها في وســط  ــة ع ــا إذا رســمت في أول الكلم ــن وأخته ــف رســم حــرف الع ــا: يختل ــن وأخته حــرف الع

الكلمــة وآخرهــا، فترســم في أول الكلمــة عــى هيئــة شــكل مركــب مــن خطــن العلــوى مقــوس والســفلى مســطح ويكونان 

37  التفطيح هو تعريض في رأس الحرف.

38  القلقشندي )1963(. ص72، 73.

39  جمعة، إبراهيم. )1969(، ص 223.

40  البقمي، موضى، ص 139.

41  القلقشندى. )1963(، ص 73.
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نق��وش كتابي��ة بالعربي��ة والفرنس��ية توثق ت��راث الدقهلية

معــاً نصــف دائــرة مفتوحــة مــن اليمــن، فقــد كانــت العــن المبتــدأه موســعه الــرأس عــى شــكل دائــرة غــر مكتملــة 

الاســتدارة، 42 أمــا العــن الوســطية فقــد رســمت عــى هيئــة مثلــث كامــل مقلــوب، أمــا العــن المنتهيــة فقــد رســمت 

بهيئــة مثلثــه الشــكل مــع التفــاف ذيلهــا ناحيــة اليســار ثــم إلى اليمــن فى حركــة نصــف دائريــة وأحيانــاً تكــون مفتوحــة 

العــن وتشــبه فى شــكلها شــكل حــرف العــن المبتــدأة.

ــن  ــى م ــة وه ــط الكلم ــمها فى أول أو وس ــة رس ــابهة فى حال ــروف المتش ــن الح ــى م ــا: وه ــاء وأخته ــرف الف ح

الحــروف التــى تقبــل وصلهــا بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا، وهــى ذات رأس مــدور وقفــا مســتدير 43 وتختلــف الفــاء عــن القــاف 

فى رســمها مفــرده، حيــث ترســم الفــاء مســتقرة عــى مســتوى التســطيح بذنــب يشــبه ذنــب البــاء المفــرده، أمــا القــاف 

فرســمت بعراقــة مثــل عراقــة حــرف الــواو وتنــزل عــن مســتوى التســطيح.

حــرف الــكاف: جــاء هــذا الحــرف كافــاً مفــرده مبســوطة وفــق مقاييســها فى قواعــد خــط الثلــث وأخــذت شــكلاً 

آخــر متوســطاً.

حــرف الــام: جــاء كثــراً فى النقــوش، فــورد مبتدئــا بمعنــى أنــه غــر متصــل بحــرف قبلــه، محذوفــة المطــه، أمــا 

الــام المتوســطة فجــاءت بســيطة عــى شــكل قائــم تنتهــى بتشــعيره خفيفــة مــن أعــى، وتتكــرر فى كثــر مــن الكلــات.

حــرف الميــم: إختــص هــذا الحــرف بتنــوع أشــكاله دون الحــروف الأخــرى فى كثــر مــن الكلــات، فالمبتدئــة منهــا 

أخــذت شــكلاً معلقــاً مبتدئــاً وكأنهــا أشــبه بحــرف الفــاء، أمــا المتوســطة منهــا فهــي مدغمــه، 44 وقــد حظــى حــرف الميــم 

في الكلــات المنقوشــة بالالتــزام مــن قبــل الخطــاط بنســب قواعــد خــط الثلــث وبتنــوع واضــح.

حــرف الهــاء: لم يظهــر في النقــوش ســوى شــكل حــرف الهــاء المختتمــة وكانــت عــى ثــاث هيئــات الأولى انســيابية 

عــى هيئــة ســنه مــن أســنان الســن حيــث ظهــر تقــوس صغــر لأســفل بــن ســنتيها، أمــا الهيئــة الثانيــة للهــاء المختتمــة 

عبــارة عــن دائــرة صغــره مغلقــه مســتقلة يتقابــل طرفاهــا عنــد نهايتهــا مــن أعــى عــى شــكل حــرف ×، أمــا الهيئــة 

الثالثــة فكانــت عبــارة عــن خــط صغــر منكــر لأســفل مســتوى التســطيح أشــبه بحــرف الهــاء المختتمــة في خــط الرقعــة. 

ــن الحــروف  ــراء وهــى م ــه ال ــه كعراق ــا وعراق ــس القف ــرأس مســتدير ياب ــردة ب ــواو المف ــواو:  ترســم ال حــرف ال
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42  حسين، فرج. )2007(، ص103، 370.

43  جمعة، إبراهيم. )1969(، ص110.

44  البقمي، موضى. )1999(، ص 141.

45  حسين، فرج. )2007(، ص103، 372.

46  جمعة، إبراهيم. )1969(، ص113، 327.
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النجار سماح 

ومقــورة وبــراء ومحفوفــة ويكــون ذلــك فى الإفــراد والتركيــب"، 47  وقــد جــاء هــذا الحــرف فى كلــات النقــوش متشــابه 

ــاً متوســطاً أو واو العطــف. ــاً أو مركب ــر ســواء كان الحــرف مبتدئ الشــكل إلى حــد كب

حــرف اليــاء: رســمت اليــاء بعراقــه محرفــه ذات لاحقــه زخرفيــة أحيانــاً، وقــد التــزم الخطــاط بدقــة قواعــد خــط 

الثلــث وتنوعــه فى رســم كلــات الحــرف الواحــد إلى حــد كبــر، ولم يــرك الخطــاط مــكان إلا ووضــع فيــه حروفــاً، ولذلــك 

جــاءت النقــوش مكتظــة بالكلــات المتداخلــة والتــي وضعــت بعــض حروفهــا بعيــدة عــن الكلــات ذاتهــا، مــا يشــكل 

لنــا صعوبــة بالغــة في محاولــة تتبــع القــراءة.

الخاتمة
يعتــر الخــط العــربي بحــق تجســيداً حقيقيــاً للحضــارة العربيــة الإســامية، ومــن ثــم كان موضوعــه شــاملاً ومــن المتعــذر 

الإمــام بــه إلمامــاً كامــاً، ولــو اجتمــع لذلــك أولــوا العلــم وأهــل الفــن، بــل إن ليتعــذر اســتيفاء جانــب واحــد مــن جوانبــه، 

والحــق أن كثــراً مــن علــاء المســلمين وغــر المســلمين قــد عنــوا بدراســة الخــط العــربي وكتبــوا بحوثــاً كثــرة في هــذا المجال.

لقــد وفقنــي اللــه في هــذا البحــث، واســتنبطت خلالــه معــارف جديــدة أود أن ألقــي الضــوء عليهــا مــن خــال 

نقــاط مختــرة هــي.

نفــذت الكتابــات بطريقــة الحفــر الغائــر عــي النقــوش محــل الدراســة، مــا يضفــي عليهــا جــالاً زخرفيــاً نابعــاً  	-1

ــاصر. ــيم في العن ــوء والتجس ــل والض ــر الظ ــن تأث م

ســيادة المــادة الخــام المنفــذ عليهــا النقــوش الكتابيــة وهــي الرخــام لصلابتــه ونقــاءه وســطحه المصقــول بالإضافــة  	-2

ــه. ــه وســهولة تنظيف ــات علي ــذ الكتاب لســهولة تنفي

ــك  ــا، وبذل ــا تنوعــت أشــكال الخــط عليه ــا تنوعــت مضامينه ــة بمعلومــات هامــة، ومثل ــا النقــوش الكتابي أمدتن 	-3

ــا. ــوع مضامينه ــكل وتن ــث الش ــن حي ــتها م ــن دراس ــة ب ــال أهمي ــذه الأع ــي ه ــة ع ــوش الكتابي ــت النق جمع

لم نجــد إطــارات هندســية تحيــط بالنصــوص الكتابيــة، وكذلــك لم نجــد أشــكال للزخــارف عليهــا، نظــرا لحساســية  	-4

المرحلــة السياســية الخطــرة التــي تمــر بهــا البــاد في فــرة العــر الأيــوبي، لكــن تجلــت الزخــارف الكتابيــة في أروع 

صورهــا بأشــكال خطــوط الثلــث عــي الرخــام والتــي تداخلــت فيهــا الحــروف والكلــات في أســطر أفقيــة.
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